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  المقدمة
  

عاماً،  34، بطريركاً شاباً عمره 1848أرسـل البـابـا بيـوس التاسع إلى القدس، عام 
بسبب  كان يتمتع بشخصية فذة وذكاء حاد وخبرة واطلاع بشؤون الشرق،. "يوسف فاليرغا"مه ـسا

لتؤدي دورها الروحي والاجتماعي إنعاش كنيسة القدس، وكانت مهمته . خدمته الطويلة في العراق
 .والثقافي، في أقدس بقعة من العالم

  
ص أبناء وقد أنشأ رعايا جديدة، إلى جانب الرعايا التقليدية القائمة، والتي كان يخدمها بإخلا

ودعت الحاجة إلى كهنه وراهبات من شبان هذا البلد وشاباته، لتأمين خدمة . القديس فرنسيس الأسيزي
ّـس البطريركولسمو هذا الهدف  .يدةالجد االرعاي ، ما زال يؤدي معهداً كهنوتياً 1852 عام النبيل، أس

وفي عهد خلفه، البطريرك براكو، شاهدت النور جمعية رهبانية عربية تحمل .  رسالته حتى هذا اليوم
  .اسم الوردية



عدة فتيات ذلك أن . ونشأت رهبانية الوردية نتيجة جهود بشرية وتدخل سماوي في آن واحد
له إحدى حد كهنة البطريركية اللاتينية، وقدمت رضن الفكرة على الأب يوسف طنوس، أمن القدس، ع

عجاب اس، مشروعاً جريئاً وواضحاً نال إغط "ماري الفونسين"راهبات القديس يوسف واسمها الأخت 
عدة مرات وطلبت منها  "ماري"ووراء تلك المبادرة، كانت تقف السيدة العذراء التي ظهرت للام . الكاهن

 .إنشاء الجمعية الرهبانية نفسها
  

ن االله تعالى يتدخل في تاريخ الإنسان، ليجعل منه ناً، على أفي هذا الكتاب مثالا بيوستجدون 
التي شاركت في التأسيس، والتي يمكن  .مر أثناء قراءتكم حياة الراهبةتاريخ خلاص، وستدركون هذا الأ

  . "مة سر العذراءكات ": أن ندعوها حقاً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  ولالفصل الأ
  

  حول مائدتك بنوك كفروع زيتون
 النور في أبصرت" لطانةـس"مها ـدس اسـن القـربية مـاة عـيرة فتـكم سـروي لـن

ل عم، للإيمان تقية وممارسة أسرةرب  ،كان والدها دانيل غطاس 1843عام  الأولالرابع من تشرين 
 .الخمسة وأولادهوبناته الثلاث " كاترينا" ه مع زوجتهمن عرق جبين ليأكلنجارا 

 

يصلي المسبحة مع  أنفي ختام يوم حافل بالعمل،  البيت، إلىعد عودته مساء ـه، بـان يطيب لــوك
 . يوقد لها الشموع ويحرق البخور ثال السيدة العذراء، وكانـتم امـأمعائلته وربما مع بعض الجيران، 

ل ـداس كـور القـلى حضـواظبة عـوالم زاهةـاط والنـفي التقوى والنشكانت مثالا فزوجته  أما
اعتنقت . ر الحكمةـسف يـرها فـي ورد ذكـلة التـاضـالف رأةـالمات ـزت بصفـوتمي .ومـي

  .كاهنا للرب أنطونابنها  وأصبح. الحياة الرهبانية ثبناتها الثلا



  
  
 

  :الصغيرة  الأميرة
  

وعاشت طفولة عادية لا " مريم" ر ونصف من ميلادها ودعيتالعماد بعد شه" سلطانة"نالت  
حياء من  أكثرهذه الفتاة الصغيرة المؤدبة كانت  أن إلا. توحي بالنعم الخارقة التي ستنالها فيما بعد

تواضع عميق، جعل الناس  إلىتدريجيا  لوتحوحتى مماتها،  ءلازمها هذا الحيا. وبقية رفيقاتها أخواتها
افتتحت راهبات القديس يوسف  ،1848عام  ،عمرها نها ولما كانت في الخامسة منيحبونها ويقدرو

  ."سلطانة" أهل، ومن بينهم مالناس لتسجيل بناته مدرسة للفتيات في القدس، فأسرع أول
  

من ذي قبل  أقوى وأصبحت ،تى وفتاةف 149التثبيت مع  سر" سلطانة"وفي سن التاسعة نالت 
   .للإنجيلوفقا  العيشفي مواجهة صعوبات الحياة و

  
البطريرك فاليرغا يبارك  وكم تأثرت عندما شهدت حفلة دينية في كنيسة المدرسة وسمعت غبطة       

 لزماإ"  :الخاص بطالبات الرهبانية قائلا اثنتين من زميلاتها الكبار وهو يضع على رأسيهما الوشاح
فتيات  أثاركماذه المدينة المقدسة وستقتفي الرهبانية في ه الحياة إلىالمدعوات  أول فأنتما الأمانة
 . أخريات

  ".راهبة أصبح أن أريد أيضا وأنا" :فقالت في نفسها  .بإعجابزميلتيها  إلىتنظر " سلطانة  " وكانت
  
  

   صعوبات في الطريق
 

 وكان ركوب البحر .الدراسةفرنسا لمتابعة  إلىتغادر الوطن  أن ،شابة تريد الترهب كان على كل

" سلطانة "وخشيت . الغرب تحديا لتقاليد العائلات المسيحية في القدس إلىكبيرة، وكان الذهاب  مجازفة
دروسها، كان لا بد من  أنهتوعندما . بالجوابتكاشف والديها بدعوتها الرهبانية، لعلمها المسبق  أن

رفض  ،تهاولما علم والدها برغب .للزواج حد يدهاأيطلب  أنطرح الموضوع، لتقرير مصيرها قبل 
  . والدها يتراجع عن قراره العذراء بحرارة، علَّ إلىتصلي  فأخذت. فكرتها رفضا باتا لا رجوع عنه

  
  



 

  العذراء تتدخل

 

 كان والدها النجار ممسكا زجاجة سائل سريع ،فذات يوم .جديرة بتلك الثقة أنهاالعذراء  وأثبتت

 لاإالموت  ولم ينج من. جرت في وجهه ويديهفجأة من يده، وتلقتها النار، فانف أفلتتالاشتعال، 
 أفضلواهتمامها، ما تعجز عنه  ، ومنحته من عنايتهاست سلطانة وقتها لخدمة والدهاوكر. بأعجوبة

 عراضيلإتقتص مني  أنالسماء  أرادتربما ": لياليه الطوال أثناءوكان دانيل يقول لنفسه . الممرضات
 إذا ،أبتيا : "بأدبمرة  وسألته  .ما كان عنيدا أضعاف سخياً لدوكان هذا الوا. "عن تلبية رغبة ابنتي
ن أوعدت العذراء ب لأنيلقد فعلت، ": فأجاب ". فتسمح لي بدخول الدير؟أ، بالشفاء منّت عليك العذراء

 ."كشاؤوا ذل إذاالحرية في دخول الدير  أبنائي منحأ
  

  

  

  

  الفصل الثاني
  على خطى المسيح

الابتداء في القدس تجتاز مرحلة  أنبشكل استثنائي  ح لها رؤساؤهادخلت سلطانة الدير وسم
بل الجلجلة، وصار اسمها الجديد وب الرهباني على جثال لبست 1860وفي عام . بدلا من فرنسا

" ماري الأم" أو "ماري الأخت"سنسميها  أنناعلى بدايتها حياة جديدة، الا  دلالة" ماري الفونسين الأخت"
، وتكثر وحانيتها وتتأمل في سر الفداءرعت تدرس قوانين الرهبانية ورـوش. ارختصلإال على سبي

 وعلى. كنيسة القيامة إلىلاة ـوكانت سعيدة كلما ذهبت للص. الصلاة والمطالعات الروحية من

 لىـعلقته ع ،ليباـها البطريرك صـم لدـتفال قـلال الاحـوخ. رهبانيةـذورها الـن أبرزتالجلجلة 
   . عن هذا الشعار حتى مماتها ولم تتخلَّ .مة تكرسها للمسيحلاـع ،درهاـص

 التربية الدينية لجميع صفوف معلمة" ماري" الأختنت يالعام الدراسي الجديد ع طلأولما 

وهي  إليها وكان لا بد لمن ينظر ،يما نجاح في جعل طالباتها يحببن االله والقريبأونجحت . المدرسة
. إليها الإصغاء فلا يمل ،يقع تحت تأثيرها أنتحدث عن العذراء من وهي ت إليهايسمع  أوتصلي 



 وأطلقت. المقاصد العملية خذأصفوة طالباتها للصلاة، والتأمل ووكانت تجمع بعد الدوام المدرسي 
  .بعد فرقة مماثلة للسيدات فيما ستوأس" الحبل بلا دنس أخوية"على الفرقة اسم 

  في جوار المهد 

وفيها مدرسة  ،من رعية القدس أهمية أكثروكانت رعيتها  .بيت لحم إلىنتقال لإا أمر وجاءها       
لهن فرقة  أنشأتو ،ونجحت مع طالباتها، في الموقع الجديد النشاط المتوقع منها وأظهرت .مزدهرة

 .في مغارة الحليب أوفي المدرسة  بهنوكانت تجتمع  .في القدس أنشأتهمماثلة لما 

مرونة من الكبار  أكثرعقول الصغار  أن أدركت لأنها ،دريس محور نشاطها الرئيسيوكانت غرفة الت
وفي  . أعظموهم يحبون االله ويخدمونه بعفوية  . وطهارةبراءة  أكثرن قلوبهم أو ،لقبول حقائق الدين

  . فيها بذور الفضيلة كما يشاء يغرس أنالمربي الحاذق  ورمقد

  

  

  

  الفصل الثالث 
   سر العذراء أمينة

 إلىكلما استطاعت  الأقدس زيارة القربان إلى هاعتدفتشعر برغبة كبيرة  "ماري" الأختكانت  
تصلي  أومضى وتجدد مقاصدها  وفي الكنيسة كانت تفحص ضميرها عن النهار الذي. ذلك سبيلا
  .المسبحة
الحزن في  أسرارالبيت الخامس من  وبينما كانت تصلي ،1874وفي يوم عيد الغطاس عام  

شعلة تضطرم بحب  أصبحقلبها  أنوشعرت  ،الأوجاع أمز تفكيرها على العذراء نيسة المدرسة، تركّك
 "ماري" الأختشاهدت  .وسطه العذراء القديسة باسطة يديها وظهرت ،ى لها بغتة نور بهيوتجلّ ،البتول

 .ثوبها أسفلتى تين وتنزل حدتمر من وسط يديها الممدو ،مسبحة دائرية تتدلى منه على صدرها صليباً
الاقتراب من  "ماري" الأختت وعندما هم .نجمةبخمس عشرة  ،تاج مرصع رأسها ىيتلألأ علوكان 
 .الظهر حتى الواحدة من بعد ها، وبقيت على تلك الحالة من الساعة التاسعة صباحاًفقدت حواس العذراء

في ممارسة  ، ورغبة شديدةوجدت نفسها في حالة هدوء وتعزية روحية فائقة الوصف ،أفاقتا ولم
  .الخيروالتقشف

  
  



 

  
رح العذراء تص  

 .في المكان ذاته وبنفس الهيئة السابقة ،أيارنهاية شهر  وظهرت لها العذراء مرة ثانية في
، مساء وفي ظهور آخر . "يةت الوردية السربتولا: "العذراء هذه الكتابة إكليلهذه المرة فوق  وقرأت

فشاهدت صفين . من المرتين السابقتين أبهىجمال  في، ظهرت العذراء 1875عام  عيد الغطاس من
 الكتابةكهيئتها وثيابهن كثيابها، ولمحت هذه  هنتهيئلى يسارها وإيمين السيدة و إلى من البنات

السماء  أهلة بلغَّ بل الأرض أهلة تكلمت العذراء هذه المرة، لا بلغَّ. "رهبانية الوردية، الوردية تبتولا":
  ".تبدئي رهبانية الوردية أن أريد" :تقولفسمعتها  الأذن،يث للكلمات رنين في القلب لا في ح
 

   العذراء تطلب

فكرة " الحبل بها بلا دنس" أخويةطالبات من  فألهمتوكانت العذراء تعمل على محور آخر، 
للحصول على تلك  والصوم والمحبة الإماتة أعمالكثرن من أف . رهبنة محلية للفتيات العربيات إنشاء
فاحتارت . ذلك المشروع إلىت بصلة شيئا يم "ماري" الأخت أذنتهمس في  إحداهنوجاءت   .النعمة

  . العذراء ورغبة الفتيات تلبي طلب أنالراهبة كيف تستطيع 

المدرسة؟ وهل سيحملون كلامها على  مع مرشد أممع البطريرك  أم أولامع رئيستها  أتتحدث
فتذهب لمقابلة رؤسائها  أظفارهاالخجلة منذ نعومة  لها الشجاعة وهي الراهبة ينأمحمل الجد ؟ ومن 

اء تقبض على يدها بشدة ذرـالع رأتيالي ـالل دىـإحي ـوف في مشروع على هذا المستوى الرفيع؟
تمضي  أن أمرتهاثم  "؟يملتفهحان الوقت  أما ،رهبانية الوردية تؤسسي أن أريدك: "وتقول لها
  . ستزدهر بالوردية إرسالياتهن لأ ،غه تلك الرسالةتبلِّّ نأو ،ريركلمقابلة البط

 

  مقابلة البطريرك

 أمور على أطلعته ،زيارتها للبطريرك منصور براكو المعروف عنه بالورع والتقوى وأثناء       
 دتأراعندما  حياءها الشديد عقل لسانها ولكن. كانت قد سمعتها من العذراء ،الأبرشيةكثيرة تخص 

تسترشد بكاهن ذي  أن الأبرشية رئيس إليها، طلب وفي نهاية المقابلة .هبنة الورديةرتبليغه مشروع 
على  وأطلعته إليهفمضت  .المعروف بأبي اليتامى ،نطون بللونيأ الأبهو  ،الروحية الأمورخبرة في 

  .رسالة العذراء والمشروع الجديد

  



  

   الوردية كنزك

وفي اليوم التاسع  .النية هذه لأجل صلاة" تساعية"تقيم  أناري م الأختمن  "بللوني" الأبطلب         
زرق أ رهبانياً ثوباً نيرتدي ،الفتيات يحيط بها جمهور غفير من ،شاهدت في صلاتها مريم العذراء

  :سألتهاومودة  السيدة بعطف إليهانظرت  أنوبعد  ،بيض على غرارهاأو

رهبانية  أريد إنيفهمت؟  أما. أمريتشجعي وتممي  متى تبدئين تأسيس رهبانية الوردية؟"
 ،أمييا " :الراهبة فأجابت . "وبلية كل شر الأرضتنزع من  أنمزمعة  نهاإ .، رهبانية الورديةالوردية

ي قوث ،اتكلي على رحمتي ،الوردية كنزك إن" :العذراء فأردفت ."فاني مستعدة ،امنحيني الوسائل اللازمة
  ".أعينك وأنا ،الإلهيبالجود 

  

  

  

  الفصل الرابع

  المحنة 
لتحاق لاف لـمار يوس باتـهارهي الانفصال عن  الكبرى "ماري" الأختكانت صعوبة 

 أماملها الشجاعة  ىـوأنّكل جوارحها؟ ـب تهاـأحبتي ـال ترك جمعيتهاـوكيف ت .بالرهبانية الجديدة
  ؟لهاعن ظهورات العذراء  يعلمن شيئاً رئيستها ورفيقاتها اللواتي لا

 
  

لانشغاله في تأسيس جمعية رهبانية  1876عام  البلاد "بللوني" الأبغادر  أخرىومن ناحية 
رسالة  له أوضحتولما  ،لاسترشاد كاهن رعية بيت لحم "ماري" الأخت واضطرت. بالأيتامللعناية 

يظهر لها لا  طان هو الذيالشي أن إقناعهاوحاول . "وخفة عقل أحلام تلك": العذراء استهزأ بها قائلا
 . الأسبوعيةدد لها عدد المناولات وح. الصليب المقدس إشارةالرؤيا  أمامترسم  أن وأمرها. العذراء
   .هياكل العذراء كيلا تتجدد تلك الرؤى المزعومة إلى من الدنو ومنعها

 



   ماري الأختصدق 
  

ديقها ويا ليته عرف تص ولذا صعب عليه ."ماري" الأختكان راعي طائفة بيت لحم يجهل حقيقة 
تقامة ورصانة السلوك واتزان العقل واس للثقة بفضل ما عندها من هدوء الطبع أهلاكم كانت زائرته 

ففي كل المناسبات كانت تتجنب  ،فحدث ولا حرج عن تواضعها أما. من عرفها السيرة بشهادة كلّ
   .الظهور وتؤثر الصمت

فمن الصعب  .ياها العذراءإلتها رسالة التي حميل ال، ما عانته في سبتصديقنا لها والذي يزيد في
 قويت اوكلم . لا يؤمن بها ولا مصلحة له من ورائها ،جل قضية كاذبةأمن  إنسانيتألم  أن جداً

الديانة  الصليب في أصبحولذا . الرسول عنادا، ازدادت احتمالات صدقه ونزاهته ازدادوالمحنة 
ولا الجمعية  ،"ماري" الأخت ذّلم تش ،وعن هذه القاعدة العامة. اللهية العلامة المميزة لمنجزات االمسيح

  .حيز الوجود إلىالرهبانية التي ستظهر عما قليل 

  

  

  

  الفصل الخامس
 

   رؤى نبوية
  

فمع بقائها راهبة في جمعية ". ماري" الأختالمحنة بدأ فصل جديد في حياة  انتهى زمن أنبعد 
  .ش بالرؤى حياة راهبة الورديةجعلتها العذراء تعي ،يوسفالقديس 
 

وتحيط بالدير  ،على شكل مسبحة وسيدة الوردية على سطحه ديرا مستديراً ،رأت وهي تصلي       
  .المسبحة الخمسة عشر أسرارمن  راهبة وردية تحمل اسم سر على كل منها ،خمس عشرة نافذة

موت المسيح الذي هو العاشر من  بسرفاقترن اسمها  ،النافذة العاشرة على "ماري" الأختوكان اسم 
رؤيا ـمن ال "ماري" الأختفخافت  . صليبوال بالألمحياتها موسومة  إذاًستكون  .الوردية أسرار

 االله يرسل مع الداء أنشعورها قد تلاشى عندما تذكرت  ولكن .المستقبل بفزع وهلع إلىظرت ـون

العذراء بهجة  فعمتهاأوبعد تلك الرؤيا . رفعه ، ومع الصليب القدرة علىالدواء، ومع الدمعة العزاء
  .ونورا



  

 أنومن حسن حظها . الوردية الحياة اليومية في دير "ماري" الأختعاشت  أخرىوفي رؤى        
ها كل لوشاهدت خلا. تكن سوى العذراء نفسها الدير، ورافقتها طيلة الزيارة، لم أدخلتهاالمرشدة التي 
بين الصلاة والتأمل  أوقاتهنكل السعادة، ويقسمن  ذلك الدير سعيداتكانت راهبات . عجيب مستحب

  .تالتعليم الديني للطالبا وعلى رأس القائمة ،اليومية والأعمال
 

. على صلاة المسبحة فرادى وجماعات اعتكاف الراهبات ما تذكرت أكثر ةالزياروتذكرت من   
الكاملة  تتلى الوردية أنكما طلبت العذراء  .الفرح والحزن والمجد أسرار يتلون كل يوم معاً فكن

في دورها المحدد  بحيث تتناوب الراهبات ليلا ونهارا على تلاوة السبحة الوردية، كل ،بالتناوب
منذ زمن طويل،  ريسكن الدأ أني أظنكنت :"تقول "ماري" الأختوكتبت . خاشعة تصلي مسبحتها

وتفعل فعلها بالمناوبة ليل  المسبحة ثم تأتي غيرها ، تتلوأمامهوراهبة ساجدة  ،مزينا ورأيت مذبحاً
في الدير وردية دائمة، تتلوها  يكون أنمن الضروري " :البتول تكرر القول أميوكانت  ،نهار

 كراماا اًخاص صياماً الأربعاء والسبت كانت الراهبات يصمن أخرىومن ناحية . الراهبات والبنات
  ".للوردية

  

  

  الفصل السادس

  والحقيقةبين الحلم 

  
نفصال عن لإاوكم صعب عليها . العذراء أوامروكان على الراهبة تلبية  ،ـامالأيت رـم 
 أنولجهلهم ظهورات السيدة، كانت تتوقع . ومفاتحة رؤسائها بالمشروع الجديد ،الرهبانية جمعيتها

  .ةهموها بالفرار من الخدمة والخيانيت
  

  :عذراء مطلبينال طلبت من أنهاوكان رد فعلها على ذلك 
  .وتتمتع بروح قيادية عالية ،منها أجرأ لأنهافي المهمة الجديدة،  حنة أختهاتعاونها  أن: أولا 
 

الرسالة، فيساندها في تنفيذ  إليهالكلمة، تنقل  ن لها مرشداً حكيما ومسموعتعي أن :وثانياً      
وفي  .ي دفعت ثمنه غاليا فيما سبقالسطحي المرتجل، الذ الإرشاد من أخرىالمشروع لئلا تعاني مرة 



 إكليلطنوس، وعلى رأسه  فيوس الأبكانت تصلي لطلب مرشد كفؤ، شاهدت  حدى الرؤى، وبينماإ
  .ءها هو المرشد الذي اختارته السماوسمعت هاتفاً داخلياً يقول ل مرصع بالنجوم،

 

  
   يوسف طنوس الأب

  
غزير  إلىالبطريرك فاليرغا  أوفدهمالذين الطلاب  أوائل، وكان من 1838عام  ولد في الناصرة

لتنشئة  من حياته الأولىوكرس الفترة . 1863عام  وسيم كاهناً .لدراسة العلوم الكهنوتية في لبنان،
ه في سر أمينفاليرغا  ثم عينه البطريرك. د الاكليريكي، فأظهر كفاءة عاليةهطلاب الكهنوت في المع

تعرفه معرفة  "ماري" الأختوكانت  .الأول فاتيكانيانعقاد المجمع ال أثناءي روما فالقدس، ثم وبيروت 
بنات مريم، التي كانت قد  لأخويةكان مرشدا  ر مؤهلاته العالية، وشخصيته الفذة عندماجيدة وتقد
   .هجعلت الجميع يثقون بشخص أصيلة إنسانيةبصفات  وكان يتمتع. في القدس قبل سنوات أسستها

  
 

  على طريق التأسيس
 

  

 أما. نشاء جمعية رهبانية عربيةإفتيات من القدس في مقتبل العمر، يوسف عدة  الأب إلى طلبت
 أنوبما  .فتيات بيت لحم فكن قد عرضن الطلب نفسه على كاهن بيت لحم، فنلن منه جوابا سلبياً

طالبن تهن، وجعلن يثق فقد استرجع ايوسف كانت تختلف عن شخصية سابقه اختلافا كبير الأبشخصية 
  .بتحقيق المشروع

 

تقوم به رهبانية محلية لرفع  أنر ما يمكن قد لأنه يوسف مقتنعا ومتحمسا للفكرة الأبكان        
اء ـوج .نصالحي أولاد، وجعلها قادرة على تربية وإنسانياً وأخلاقياً مستوى المرأة العربية، دينياً

 البطريركية اللاتينية تطلب راهبات أسستهاالتي الرعايا  توكان. أوانهالمقدسيات في  وع الفتياتـتط

الذي  الروح القدس هو أنحقيقة  صبحأولا نحسب ذلك التطوع محض مصادفة، بل . لملء الفراغ
اللاتينية في  جلها البطريركيةأالتي تأسست من  الأهدافجل تحقيق نفس أالهمهن هذه الفكرة من 

 أمورالا يزال يجهل  يوسف، كان الأبدور في خلد ت الأفكاروبينما كانت هذه . 1848القدس عام 
 أينوقوانينها؟  وأهدافهاواسمها  س الرهبانية الجديدة؟ وما هي روحانيتهامن سيؤس: كثيرة منها

  ؟ ومن سينفق عليها؟مقرها
  

حاملة رسالة هامة، فيها جواب العذراء على  "ماري" الأخت ليها أقبلتالحرجة،  وفي تلك الفترة       



 أن رجاحة عقل الرائية، واقتنع بصحة الرؤيا، طلب منها إلىولما اطمأن . أولافوجئ الكاهن  .ئلتهأس
   .كل ما شاهدته وسمعته من العذراء، بشأن الرهبانية الجديدة تبتك
  
  
  
  
  

 الفصل السابع

 نشأة رهبانية الوردية
  

 وكن من. لرهبانية الجديدةالفتيات اللواتي قررن في البداية تكريس ذواتهن الله في ا كانت خمساً

  حنة غطاس صوان، جليلة عبيس، أبوريجينا كارمي، عفيفة : ، وهذه اسماؤهنةعائلات القدس العريق
كانوا يحترمون  الناس أنصحيح . مقاومة عنيفة والأقارب الأهلوقد واجهن من . حبش وأمينة

راهبات بناتهم تصبح أنرون عملهن في المدارس ولكن كانوا يرفضون الراهبات ويقد.   
  
  
  

  
  موقف شائع

  

ريجينا التي كان لها من العمر عشرون  الناس اعتدالا المهندس داود كارمي، والد أكثروكان من 
ولم يمانع في انشاء تلك . وحازماً موقفا صريحاً يوسف، اتخذ الأبولما علم بمشروع . عاما تقريبا

 ،وفي اليوم الذي عزمت فيه ابنته مكاشفته رغبتها. هالياابنته  الرهبانية، ولكنه لم يوافق على انضمام
   :مكتبه استقبلها بجفاء لتخدفلما  .عروقه ذ الدم يغلي فيـخأ
   ماذا تريدين؟ -
موافقتك وبركتك  أرجوالحياة الرهبانية، لذا  إلىفهو يدعوني  .أماميواضحة  مشيئة االله إن، أبي -

 .الوالدية
  

ابنته، فلم يشأ معاكستها،  كان يحب. متناقضة أفكار دتهاحتدم في داخله صراع مرير، وراو
على ترك البيت الوالدي، حيث كانت سبب سعادة  إصرارهاعنه، وقوة  في الابتعاد رأيهاولكنه استسخف 



 الرب كانت إرادة أنالا  ؟زوجته قد توفاها االله منذ عهد قريب أنبالبيت ولا سيما  فمن يعتني. العائلة

   :وأجابتدريجيا  أفكارهذلك الرجل المستقيم، فهدأت في ضمير  الأقوى
  .ي لي قائمة بما يلزمك لدخول الديرعدأتجري على هذه الحال،  الأمور ما دامت -

الحاجات المطلوبة  ىالمدينة واشتر إلىورقة من يد ابنته ومضى من فوره  ات تناولـوبعد لحظ
 .والمبراة كلها حتى القلم

 

  الدير المؤقت

  

يوسف طنوس، لمباركة  الأبالصغيرة مع  الرهبانية الأسرةالتأمت  ،1880موز عام ت 24في 
نشدن نشيد أالمنزل و تابـأعلن فقب. ودير المخلص البيت الجديد، الواقع بين البطريركية اللاتينية

. رعلى الخبز والصعت الأولىالبيت فقيرا للغاية، واقتصرت الوجبة  وكان ."تعظم نفسي الرب"العذراء 
يغمر الفرح كان ولكن قلوبهن.   
 

المشروع لن  أنعزمه، وتنبأوا  يوسف رجال الطائفة، ليثنوه عن الأب إلى أتىوفي اليوم التالي،       
محاولاتهم  أنالا . الكاهن المشرف عليه الفشل، فينال من صيت إلىمن شهر يؤول بعده  أكثر يستمر

   .شلباءت بالف
  

      وارتضين حياة الفقر . البيت أجرةودفع  العيش، لقمة لكسبالجاد  نهار بالعمليملأن ال وكن
 وكانت. أرضنايمنح شرف الاقتداء بالسيد المسيح الذي عاش فقيرا على  لأنه، إنجيلية والحرمان بروح

  .بالمبدأتزيد الفتيات رسوخا وتمسكا  ،القدس على مختلف مذاهبهم أهلسخرية 
  

 يوم خالد 

  
  الفتيات الثوب الرهباني في احتفال خاص أولئكمنح البطريرك ، 1881 الثانين كانو 15 فيو

كنيسة  إلىالراهبات  تأقبلوفي مساء ذلك اليوم،  .عظمة التكريس الله في هذه البلاد المقدسة أثناءهن بي
في المصلين لرؤيتهم راهبات جديدات ر عيد الميلاد، فاعترت الدهشة جمهوالبطريركية لحضور تساعية 

  : الإعجاب ستغراب ثملإبين الصفوف همسات ا فتعالت .سودأ رأسزرق، وياقة بيضاء، ووشاح أزي 
ومنذ تلـك اللحظـة   . قبل المصلون يقدمون لهن التهانيا وبعد بركة القربان،" .هن راهبات الورديةنَّإ" 

  .تلاشت كل معارضة



 

  .صوان ليهن راهبة تاسعة هي كاتريناالمتشحات بالثوب الرهباني، ثماني راهبات، وانضمت ا وكانت
   ن ستكون القادمة العاشرة؟، مرىولكن يا تُ

  

   الراهبة العاشرة

حنة  أختيهاالذي كان يضم  لتحاق بهذا الفوج من الراهباتلإا إلىماري تتشوق  الأختكانت         
 فتعر أنلها  أينومن  .كان من العذراء المشروع أنلها هوشعرت رئيستها المحلية بالخطر لج. ورجينا

رت ، فقرختيهااب الالتحاقتستسلم لتجربة  أنفخافت عليها   ن راهبتها كانت هي المؤتمنة على تنفيذه؟أب
البابا لاون الثالث عشر  إلى هاًجمو كتاباً تدأعومن هنالك  "ماري" الأخت أطاعت. يافا إلى نقلها مؤقتاً

 آنذاكوكان  –وطلبت من البطريرك منصور براكو . ة الجديدةالرهباني إلىعلى انتقالها  تسأله الموافقة

. والصبر ولكن النجاح كان حليف الاصرار ،تأخر الرد ثلاث سنوات. يكون لسان حالها أن –في روما 
دخولها الدير  في ترتيب ،وكانت. راهبات الوردية إلىتنضم  أن "ماري" للأخت أخيرافسمحت روما 
على النافذة العاشرة  مكتوباً اسمها كان أن وهو الرؤى إحدىشاهدته في  وتذكرت ما. الراهبة العاشرة

  .هلمسبحة، الذي يذكر صلب يسوع وموتا أسراربالسر العاشر من  من نوافذ دير الوردية، ومقروناً
  

 التكريس الله

  

 لتزمت أنوقبل . عليه الإقداممن الاقتناع به قبل  ، ولا بدوأزليالتزام ثابت  الله الإنسانوعد 

سنتين في التفكير والصلاة  أووالطاعة، يمضين سنة  روالفقالراهبات بالنذور الثلاثة، وهي نذر العفة 
  .الابتداء ى تلك الفترة مرحلةوتسم .يةودراسة قوانين الرهبان

 من روزالي ناصر الأختيوسف طنوس للراهبات المبتدئات معلمة قديرة، هي  الأبن وعي ،
ث، الرهبانية الثلا النذورالمبتدئات  أبرزت، 1885عام  آذارالسابع من  وفي. راهبات الناصرة

   .الجديدة رسالياتهنإينتظرن التعيين في  وأخذن، وتكرسن للرب والسيدة العذراء

  

  

  

  



  

  الفصل الثامن
  

 مجندات تحت لواء السيدة

  
 حيز الوجود إلى عت، وبدأت مدارسها وكنائسها تظهرالبطريركية اللاتينية وتنو إرساليات تعددت

تشرع فيها  وكان البطريرك براكو وكهنته ينتظرون بفارغ الصبر، اللحظة السعيدة التي. 1854منذ 
   .الإرسالياتالراهبات في خدمة 

 

عن استعدادهن  فسألهنن البطريرك رهعلى النهاية، زا مرحلة الابتداء أشرفتوذات يوم، وقد         
   : للرسالة

   الكرك؟ إلى لناكنأرس ماذا ترين لو -
يلقي سؤاله الخوف في  أنوكان من المتوقع  .، وتقع على مشارف الباديةالإرسالياتوكانت الكرك أنأى 

في تلك البيئة الصحراوية الفقيرة، حيث كانت تصلهن  روع المبتدئات، بسبب البعد وخشونة العيش،
 :جينا كارمي بحماس وعفويةري الأخت فأجابت. واستيقظ سخاؤهن .المرسلين وبطولاتهم أخبار
  

   .ءالبلقا أطراف أقصى إلىمستعدات للذهاب  يا صاحب الغبطة، نحن -
 

وفهم البطريرك مقصدها النبيل، واستعدادها . بعد من الكركأ البلقاء أنريجينا تظن  الأختوكانت        
  .رالأمالمسكونة اذا اقتضى  أرجاء أقصى إلىللذهاب 
يوسف طنوس على  والأبالبطريرك  لم تحن بعد، فاتفق الأردنشرق  إلى لكن ساعة الذهاب       

 إلىريجينا كارمي ومريم الشويري  الأختان تمضي أنر وتقر. في فلسطين أولارساء قواعد الرهبانية إ
تريز حبش وفيلومين  والأختانالزبابدة،  إلىبطرس  صوان واليصابات أبولويزا  والأختاننابلس، 
تبقى  أنيافا الناصرة، على  إلىصوان  أبولفونسين وكاترين أ ماري والأختانيت، بير ز إلىعبيس 
للحياة  عدادهنوإالجديدات المرشحات روزالي، لقبول  الأملمساعدة ، القدس حنة دانيل في الأخت

  .لرهبانيا
 

  
  
  
  



   الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالترنيم
  

بصون روعرة، وقطاع الطرق يت إليهايرة، فالطرق بدايتها، صعبة ومر في الإرسالياتكانت حياة 
والطين  ، كان البيت مبنياً من التبنالأحيانوفي معظم . الراهبات ضيقة ومتداعية البنيان وأدياربالمارة، 

السلطات التركية  عن مضايقات أما. مدرسة للبنات والأخرىواحدة لسكنى الراهبات، : ويحوي غرفتين
غياب الكهنة عنهم لفترة طويلة  ثم ان السكان بسبب. ث ولا حرجدارس، فحدومنعها بناء الكنائس والم

 إلى أضف. واكتسبوا عادات غير مسيحية ،الأخلاق، وتراجع في الإيمانيعانون من ضعف في  اكانو
  . ءالخبز والما وأزمةذلك قلة الموارد 

 

 وكان. فاعهن للخدمةدبات وانحماس الراه أمامكل هذه المعاكسات، لم تكن شيئا يذكر  أن الا       

وتعاونه معهن سماع  إلىوكان لدى الجميع جوع وعطش . يعوض عن هذه السلبيات، فرح الشعب بهن
التعليم الديني في مدارس  للراهبات هو الأولوكان العمل . والإنجيلالملكوت  أسراركلام االله، وفهم 

   .البنات، وتلقين مبادئ اللغة والخط والحساب
  
  

  

  ل التاسعالفص
  

   :لنتعرف من خلالها على حياة الراهبات المؤسسات ،إرسالياتهاماري في  الأختسنرافق        
  

  ةفي بلد العائلة المقدس
ثلاثة  الأخيرة وتبعد عن البلدة الناصرة، –ة على طريق حيفا تقع يافا الناصرة على رابية مطلّ

النوم  أغراضلكل من  كونا من غرفة واحدة،م ،"ماري" الأختوكان البيت الذي سكنته . كيلومترات
. الراهبة ارتياحا شديدا لذلك الضيق أظهرتوبعكس ما نتوقع، فقد . واستقبال الضيوف والأكلوالطهو 

ليس شيء :" يوسف للأبوقالت مرة " .وتعزيتنا في فقرنا وضيق محلنا كان سرورنا" :وكتبت تقول
الذي في  أبانا"لا تحزن علينا، فنحن نقول " :الرعيةن لكاه وقالت مرة" .واهنأ من عيشة الفقر أحلى

  ".السماوات وهو يرزقنا
 

 

السلام "لقبتا براهبتي  الشعب الراهبتين وهما تتلوان السبحة، لا سيما في الطريق، رأىولكثرة ما 
قلن ثفي السابق ينفرن من الصلاة، ويست وكن. وقد تغلغلت روح الصلاة بين النساء رويدا رويدا ."عليك



وكان لا . كثيرا ما قرعت سدى الأحد أجراس أنكما ، "اليدين يوجع"ذلك  أنشارة الصليب، بحجة إحتى 
  .تالكنيسة على بعد خطوا أن، مع الأحدقداس  إلىلدعوة الناس  بد للراهبتين من التجول بين البيوت

  
   المسبحة الخارقة

  
ماري  الأختوتروي . الشعب وثقته بها مانإي، لتقوي أعجوبةالعذراء  أجرتالناصرة،  وفي يافا

 فأرسلت. من الشيد الأرضالدير الجديد، فوجب تنظيف  عمارإ، انتهى  1886حزيران  24في  بأنه

نشل الماء  وأثناء .الغزيرة الأمطارالراهبتان الفتيات لنقل الماء من بئر الدير، التي طفحت من جراء 
   .ةنظير طالبات في البئر وكان اسمهاال إحدىسقطت 
 

 حد الرجال يتطوعأت، وقرع معلم المدرسة الجرس لعل البئر بناء على صراخ الفتيا إلى الجيران عهر

انحنى رأى الفتاة تطفو  ولما البئر،لقاه في أحدهم حبلا وأنزل أف. عميقة تالبئر كان ولكن. ةالفتا لإنقاذ
فقدت الوعي،  لأنهالكنها لم تفعل و بان تمسك بالحبل فأمرها. على سطح الماء مرتين متتاليتين

   .بعد عين راأث وأصبحتوغاصت في القاع 
 

 فون على اسم االله، ويهددون الراهبتين، والنساء يبكين ويشتمن، مضتكان الرجال يجد وبينما       

خرجت باتجاه  عد قليل،بالغريقة، و إنقاذجل أالكنيسة لصلاة السبحة من  إلىبالطالبات  "ماري" الأخت
الرجال وراح يوسع الراهبة  حدأ إليهاورجائها، فتنبه  أملهالبئر ماسكة سبحتها، معلقة عليها كل ا

فيها  وألقتوقامت رغم ذلك نحو البئر . الأيسروسبحتها شتماً، ثم ركلها برجله فهوت على جنبها 
   :بإيمانسبحتها صارخة 

  " .في هذه المحنة وأعينينا أخرجيهايا مريم " -
 

 إلى أدراجهاعادت  ،وبعد ذلك .البئرن قد مضى على الفتاة نحو الساعة وهي في قاع كاو       
 الأختيمض وقت طويل حتى نادتها  ، ولمالأقدسالقربان  أمامتواصل رفع الابتهالات   الكنيسة
والمسبحة في عنقها، ويداها ممسكتان بالحبل  تعالي تعالي، فإن نظيرة خرجت من البئر،:" كاترين
  ."وه لنشلها بهالذي رم
 سبحة مضاءة التفت حول  رأيت: " ببراءة أجابتالفتاة عما جرى لها في البئر  ا سئلتولم
  .عنقي
يقول  وسمعت صوتا. هناك على الدوام أبقى أنفرغبت في . فاستضاءت كل البئر بمثل ضوء الشمع 
  ".لخروجي من البئر آسفةني إبه، وها  فأمسكتامسكي بالحبل،  :"لي



  

 نظيرة أما ."الوردية أخوية" دخول  إلىكرام العذراء، فتسابقت النساء إالناس بجدوى  واقتنع       

  .اتصلي الا برفقتهم أنكبيراً، ولم تكن ترضى  الراهبتين حباً أحبتفقد 
  

  
  
 

  
  الفصل العاشر

 

  في بلدة الرعاة

  
. بطرس، لتفتح مدرسة للفتيات اليصابات والأختبيت ساحور، هي  إلى "ماري" الأختانتقلت 

بهما، واجتهاد الطالبات، وسخاء كاهن  العزاء كان في فرح الشعب وسكنتا غرفة سيئة الحال، ولكن
  .الجديد الرعية، الذي بذل كل طاقته في سبيل ترميم البيت

الشرب من عين  البلدة، وصاروا ينقلون ماء أهلالسنين، وعطش  إحدىفي  الأمطاروانحبست 
المواصلات، كثيرا ما  ولسوء. روزالي من القدس الأمالخبز، فكانت ترسله  أما. بثمن باهظ رطاسأ

تصل كاملة،  الأرغفة، فلم تكن لإحضاره حدأوحتى لو تطوع . تأخر الخبز، فنامت الراهبتان على الجوع
  . يسدوا جوعهم منه أنن الناس كانوا جياعا، واعتاد حاملوه لأ

ن إ :والحق يقال. السماء ه التضحية المفروضة، للحصول على بركةتقدمان هذ الأختانوكانت 
وكان عملهما اليومي . بالقرب منهما فقر السيد المسيح المولودبجعلتهما تتشبهان  ،الإرساليةهذه 

. وشملت عنايتهما عشائر التعامرة الفقيرة .طائفي والعناية بالمرضى دون تمييز ،طالبة 45تدريس 
  .المرضى أطفالهميمرون بدير الراهبتين لمعالجة  بيت لحم، إلىهم وهم في طريق اوكانو

  
  
  

  سرعة طاعتها 
  

ورقة  ،ةالليلفي نفس  "ماري" الأممت ولما انتهى ترميم البيت المخصص لسكنى الراهبتين، تسلّ
ا هناك، عندما زاره إلى بإرسالهاالبطريرك كان قد وعدها  أنرت وتذكّ. السلط إلىالطاعة لتسافر حالا 

كانت قد شاهدت نفسها، خلال حلم  أنهارت وتذكّ. راهبات الوردية إلىفي بيتها الوالدي قبل انضمامها 



 إرادةت في تعيينها الجديد أفر. مضارب البدو ، وتنزل بينالأردنغريب، تحلق بصحبة البتول فوق نهر 
  .لا غبار عليها واضحةالسماء 
 

 الطاعة على أحلىوما كان . الرؤساء بسرعة فائقة أوامراعتادت راهبتنا المطيعة، تنفيذ  لقد      

   .للسفر صبيحة اليوم التالي فقامت من فورها تجمع متاعها القليل، استعداداً. قلبها
 

    الأردنشرق  إلى
 

الليلة  أشبهوما . المتربصين بالقوافل الطرق اعمليئة بقطّ الأردنكانت الطريق بين القدس وغور       
ذين ورد ذكرهم في ـكانت مسرحا لسطوات اللصوص، ال نأسبق و ،فتلك البقعة بالذاتارحة، ــالبب

وتوصلها  ،ترافق قافلة تحميها من مخاطر الطريق أن "ماري" الأخت وكان على ."السامري الرحيم"مثل 
وب الصاع، المعلم في مدرسة عقروزالي، وراهبتان، والسيد ي الأمتذهب معها  أنر وتقر. السلط إلى
   .أشداءرجال  وأربعة ،لذكورا

 

 

   بين مضارب البدو
 

 .أرضاحتها رروزالي وطالأم كانت تقل  بينما كانت القافلة تمر بوادي القلط، جفلت الدابة التي         
 اكانوتستنجد بالبدو الذين  أنالقافلة، وقد خيم الظلام،  طرتضوا. الألمعليها من  وأغمىفانخلعت كتفها 
  .بعيد لاحت لهم من يضرمون ناراً
نجاح الالعملية ب فتكللت. من قبيلته لرد كتفها راًجبشيخ القبيلة استقبالهم، واستدعى م وأحسن 

لكنهن لم يعرفن . خيمة الراهبات الشيخ زوجته لتنام في أرسلالليل،  وأثناء. واستعادت الراهبة وعيها
فيضانا  أحدثتالليل،  أثناءمفاجئة  أمطارل ولهطو طعم النوم بسبب كثرة الحشرات القارصة من ناحية،

  .لمساعدتهن البدو فهب. ل الفراش وجرف الخيمةبلَّ
 

فبرهنوا . والضيافة ثر طيب، عرف الراهبات مزايا البدو، مثل الشهامةأوكان لهذه المغامرة         
  .ن بينهم سامريين صالحين كثيرينأليسوا قطاع طرق، و أنهم
  
  
  
  
  



 

 عشرالفصل الحادي 

  
  في قلب البلقاء

  
 يوسف" الأبتقدمهم يال البلدة، وبعض ممثلي الحكومة، الراهبات لدى دخولهن السلط رج لاستقبال أتى

 وأسست. طالبة وأربعين ولدى افتتاح المدرسة، بلغ مجموع الطالبات مائة وستاً. كاهن الرعية "غاتي
للحال ست وثمانون  إليهاسيحيات انضمت الم للأمهات أخرىوفرقة  ،فرقة بنات مريم "يرما" الأخت
 .سيدة

 إليهنالصعب على كاهن الرعية الوصول  فقط، وبات من الأعيادوكانت نساء السلط يذهبن للصلاة في 
بات وبعض الذي دار بين الراه ،الروحي الحوار التالي فهنتخلّ ومن رواسب. لتعليمهن المبادىء الدينية
   :لراهبةسألت ا. النساء، صباح عيد الفصح

  متى اعترفتن بخطاياكن؟ -
 .ي ونتناول مرة في السنةأتنأننا  ،ما نعلم عتراف، وكللإدري ما الا ن  -

 الليل؟ قل منذ منتصفلكن هل صمتن على الأ -

 لبناً أكلنمن اللواتي  ولم نفعل كغيرنا .اًوسماق خبزاً: كلنا طعاما صيامياًأ إنما .لا نعرف صيام الليل -
                                       : عتراف، كان الجوابلإا تهن الراهبات علىوعندما حثّ. مناولةثم تقدمن لل ،وجبناً

  .ننعترف للراهبات، ولكن ليس للكاه أننريد  -
م أولادي، أسأت سرقت لكي أطع :عترف بكل شيء فعلتهألك : "اوقالت له "ماري" الأممن  مرأةإ واقتربت

  ......."إلى الناس بلساني، أبغض سلفتي، ولا أصفح عن عدوي 
لطرد  إليهموكن يلجأن  .افين والمشعوذينالعر إلىالنساء بعدم الذهاب  إقناعوحاولت الراهبات  
 آخرين وإيقاعمصيبة  لإبعاد أومفقودة، ال الأغراضالشريرة، والتنبوء بالمستقبل، واكتشاف  الأرواح

  .وكم عانت الراهبات وهن يقاومن تلك العادات. فيها
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثاني عشر
  

  العودة إلى فلسطين

 إلى "ماري" الأختيوسف طنوس، نقل  الأببعد سنتين من استقرار الراهبات في السلط، اقترح       
وباء  ولكن .الناشئةم في مدرستها ، ولتعلّالإرسالية تلك إلىنابلس، لتجلب معها بركات السماء 
قاب قوسين  أصبحتحتى  وتفاقمت حالتها الصحية. "ماري" الأمالطاعون اجتاح المدينة، ولم تنج منه 

  .الدير الرئيسي في القدس إلىمن الموت، فنقلت بسرعة  أدنى أو

       أن رتلها، وتذكّ أخواتهادم تفهم ة المرض، وتألمت لعوفي المدينة المقدسة، عانت من شد 
وكانت . أخواتها ، حتى منالأرضعلى  كثيراً تتألمسوف  أنها إلى، العذراء القديسة، كانت قد نبهتها

  : قائلة) فرنسا( العذراء قد وعدت برناديت وعدا مشابها، حين ظهورها لها في لورد

   .بل في السماء الأرضبالسعادة على هذه  أعدكلا  -

ولما تعافت من . م صامتة، وتقدم تضحيتها للرب، من أجل نجاح الرهبانية الغالية على قلبهاوكانت تتأل
  . رسلت إلى الزبابدةمرضها أُ

  

 الدير الجديد

 

البناء بعد  ن دير الوردية سيكون في طورأب ،"ماري" الأخت أنبأتكانت العذراء قد ، 1877في سنة 
  )22ظر صفحة ان(.نه سيأخذ شكل مسبحة مستديرةأسنة، و 15
  

ضيق بالراهبات، لتزايد عدد ي أصبحالبطريرك منصور براكو،  البيت الذي اشتراه أنوبما 
، 1889وفي سنة  . )مأمن االله(في منطقة ماميلا  أرضاًيوسف  الأب الطالبات والمبتدئات، اشترى

ا توفي المؤسس ولم. لبناء دير الوردية، وسار العمل ببطء لقلة الموارد المالية الأساسوضع حجر 
بأن الدير  ،وعد العذراء وهكذا تحقق فعلا. كان العمل قائماً، وكم تمنى مشاهدة نهايته 1892سنة 

  .سنة في طور البناء 15سيكون بعد 
  
  



  
  

  الثالث عشر  الفصل
 

  المؤسس وفاة
  
مما  أكثر الأعباءل نفسه من وحم ،يوسف طنوس سني حياته في العمل الدؤوب الأبقضى    

له  فأوصى. ه، فتورمت يداه ورجلاهيبمرض في كليت أصيب 1892وسنة . حتى خارت قواه تطيق
 إلىيعود  لن بأنههناك وهو شاعر  إلىوذهب . الناصرة رأسهبقسط من الراحة في مسقط  الأطباء

   .القدس حياً
 

وقال مرة قبل . ويعجبون بصبره واحتماله وراهبات الوردية، الأهل، كان يزوره بأياموقبل وفاته         
الذي  الحب االله فأحبقلب رحب فسيح يتسع للعالم كله  رغب الا في اقتناءألا " :المناولة لمن حوله

ل ذاته طعاما جع، ويليإيأتي  أن، لا يأنف من والأرضالسماوات  رب أنكيف  ،يا للعجب .يستأهله
  ." حقير مثلي لإنسان
نه مر أ فزع من الموت، وكثيرا ما سمعتأت في الماضي كن: "من حوله قائلاوكان يشجع الذين         
  ."اضطراب أولم أ بأيشعر أن هادئ النفس ولا لآا أنيغير  .المذاق

  
 

   الأخيرة وصيته

  
الدنيا، فلتكن مشيئته  أفارق أنلقد شاء االله " :وجاء فيها ،الأخيرةوترك لراهبات الوردية وصيته 

ني إو. بالرب كبيرة، فهو لن يترككن ثقتكن ، فلتكننتنأ أما .قبل الموت راضياً مطمئناًأومن يديه 
 إلىومتى ذهبت . وكن على يقين من حمايتها ومؤازرتها .ستودعكن بين يدي العذراء سيدة الورديةأ

  ".الأرضبقائي على  نفع لكن منأ سأكونالسماء، 
 
كوني حقا حانية على جميع " :اله الرئيسة العامة للرهبانية فقال أصبحتوقد  ةحن الأم إلىوالتفت 
 إلىوالتفت ". تنمو فيهن الروح الرهبانية أن أتمنىوكم  علميهن المحافظة على القوانين بدقة،. الراهبات

  .بركة الكهنة الحاضرين أيضاوطلب  والدته العجوز، وطلب بركتها
  



 
 

  مؤثر  أخيرلقاء 
  

أتتاع، في طور النز "يوسف" الأب أن "ماري" الأما سمعت ولم الأخير عه الوداععلى عجل تود. 
فمنذ وفاة . الأخيرةرغبته  يوسف يريد هذه المقابلة، ليأتمنها على الأبوكان . ا وصلت طلبت بركتهولم

ا قليل ستنفرد الراهبة وعم. تهاايحاءإالعذراء و بأسرارحد سواهما على علم أ، لم يبق كوابرالبطريرك 
  .المقدسة الأمانةبحفظ تلك 

  

 بإشفاقفي الماضي، وكم ستتألم في المستقبل، فقال لها  "ماري" الأختيعلم كم عانت  وكان        
  ."ستلاقين عذابا شديداً لأنككنت ستعيشين طويلا بعد موتي،  إن عليك واحسرتي"

 

 فيهو سعادتك  أريدهوكل ما . نا ذبيحة الورديةأبالعذاب، ف أباليلا ": وسخاءبكل عزم  فأجابت        
الحبيبة التي  أمنان إ: "هامسحت دمعة عن خد أنبعد  أردفتثم " .ن راحتك راحتيإو. الديار السماوية

 لكن ،نه ليس صعباًإ، ومرحبا لا بالموتأه" :فقال ".خدمتها في حياتك، ستأتي وتساعدك في هذه الساعة
   "رى؟فمتى ستأتي يا تُ .أبطأتمريم 

  
ستودع أبين يديك يا رب ": كانتا لسانه ظ بهكلمات تلفّ وآخر. قواه وأنهكالداء  اهيأعوبعدها        
 وفي. وخمسون عاماً أربعة، وله من العمر 1892عام  أيلول 30سلم روحه الطاهرة في أو."  روحي

موكب جنازته،  وخرجت المدينة كلها في. مراسيم دفنه في كنيسة الناصرة الرعوية أقيمتاليوم التالي، 
  .احترام الجميعكان موضع  لأنه
  

  
 

 

 

 

 

 

 

  



  الفصل الرابع عشر
   في ظلال المهد

 

وكانت هذه  .تؤسس في بيت لحم ميتماً للطالبات أن "ماري" الأختمن " بيافي" طلب البطريرك       
 وتم تعيينها في مدينة المهد هي وراهبة. قبل وفاته ياًصشخسمعتها منه  إذ ،المؤسس رغبة أيضاً

يلتزمن الفقر في  لا نقدم فقرها الله، تعويضاً عمت "ماري" الأختيراً، وكانت وسكنتا بيتا فق. أخرى
   .ةلاشتراكها في فقر العائلة المقدسوكانت تفرح . رهبانيتها

 

 أيضا متهن مبادئ القراءة والكتابة، ودربتهنفتيات بيت لحم، وعلّ أفقر قبلتأ الأولاليوم  ومنذ        
  .وبلغ عدد عاملات المشغل خمسين فتاة .وصنع المسابح الخياطة والتطريز أعمالعلى 

  
 

  خارقة  أعمال
  

 وكفّ ،مرضت عقيلة السيد حنا قطان ".ماري" الأختصنع االله عجائب بفضل صلاة  أنوحدث        

القديسة وضعت  بالعذراء إيمانهالشدة و ،"ماري" الأم زارتها. عن شفائها" باكر" بصرها، وعجز الطبيب
استعادت  أياموبعد . للشفاء تتماثل فأخذترت منه عيني المرأة الضريرة، س ماء، وقطّأكمسبحتها في 

  ."ماري" الأمالحادثة في مذكرات  ونقرأ عن هذه. الكنيسة إلىنت من الوصول كامل بصرها، وتمكّ
 

. ةالأخير أنفاسهلفظ  أنوما لبث  ،يحتضر ماري لتسعف بصلاتها مريضا الأم، ذهبت أخرىومرة        
 "ماري" الأختتناولت  ،وكما فعلت سابقاً. للحال وخرج كاهن الرعية ،ينوحون ويصرخون أهلهخذ أو

" ماء المسبحة"ت في فم المريض بعض القطرات من ثم سكب ،بإيمانن غمست مسبحتها فيه أبعد ماء 
ت فيه ودب خذ الرجل يتجرع الماءأوفجأة . دوببداسم الرجل جبرائيل  وكان. وهي تدعو اسم العذراء

  ".يمار" الأمسنين بعد وفاة  أربعوعاش . شفاؤه من مرضه كاملا وكان. العافية
 

مؤونة، كانت السماء تتدخل  أووكلما كان ينقصه مال . نصيب الميتم نفسه من أيضاوكانت النعم       
من  دة مبلغابينما كانت تصلي في مغارة المهد، ناولتها سي ،وذات مرة. الراهبتين والفتيات لإسعاف

الفاكهة  أنواع ل بشتىمحم مرة ضيف غريب، وهو وزارهن .إليهشد الحاجة أالمال، كان الميتم في 
يملكن المال لشرائها والخضراوات وبكمية كبيرة، وفي وقت لم يكن.  

 نسبالأعن  بحثا آخر إلىمقر ثابت بل كانت تنتقل من بيت  إيجادلم تتوفق في  ،طيلة تلك المدة أنها إلا 
بيت لحم ليلة الميلاد،  أتتوكانت تعد نفسها محظوظة لاقتدائها بالعائلة المقدسة، التي . والأفضل



الدير الرئيسي، كانت لا  إلىالرئيسة العامة  ا استدعتهاولم .لم يكن لها بيت لأنهالناس،  أبوابوقرعت 
   .الفتيات اليتيمات مع إليهتزال تبحث عن بيت جديد، تنتقل 

  
  
 

  ل الخامس عشر الفص
  

   وتأملاختلاء 
  

 وهي في السبعين من عمرها "ماري" الأمانتقلت  ،سنة من العمل الدؤوب في بيت لحم 15بعد 

   .بضع سنوات في الصلاة والتأمل أمضتوهناك  .القدس إلى
 

  تواضعها

مة فقدها نعأها، يطفلة، بسبب حول واضح في عين تحدثنا عن حيائها الشديد وهي أنسبق        
   .عفضيلة تواض إلىولكن شعورها بالحرمان تحول تدريجيا . الجمال

 

وصار  .الظهور والغرور، ولا ترغب الا في العمل الصامت المجديكانت تكره  الراهبة أن والحقّ       
  .اكتراث الناس لها أو عدمه سواء بسواء

ائما شعورها، بل كن حديثات العهد بالرهبانية، لم يحترمن د ،زميلاتها أنومن المؤسف  
  . .هانة بالبشاشة والصبرالإوكانت تقابل السيئة بالحسنى و. عينيها من منظر أحيانايسخرن 
  

   جمال نفسها
الخالدة،  في الحياة، ويفوقه جمال النفس الأولىالجمال الجسماني المحسوس ليس القيمة 

نعكس حتما يس إشراقها فان شيئا من كانت النفس جميلة مشرقة، وإذا. المخلوقة على صورة االله ومثاله
طالباتها في بيت لحم،  الذي كان قد جعل الأمر ،"ماري" الأموهذا ما حدث مع  .على وجه صاحبها

 .االله إلىبهم للطبيعة، تؤثر فيمن حولها، وتقر وكانت تلك الموهبة الفائقة. عفوياً انجذاباً إليهاينجذبن 
   .االلهحاضرة في  وأنهان االله حاضر فيها، أالدانين منها، بكل  إلىكهولتها، كانت توحي  أياموفي 

  
  
  



 

   ماري والمسبحة الأم
  

فلم تكن السبحة . نموذجا للحياة التأملية "ماري" الأم أضحتحياة العمل والنشاط  اعتزالهابعد 
: حنة قائلة الأم أختها أذنوهمست مرة في . غذاءها الروحي أسرارهاوكان التأمل في . تفارق يدها

   .هاتبوح بسر أنلم تكمل حديثها مخافة  أنها غير" ! أرىليتك ترين ما "
 
. وفقا لرغبة العذراء الصريحة "المسبحة الدائمة"تلاوة  غيب الراهبات فيتر ،وحاولت بكل وسعها       

 الإلهوالدة  ستسر" :ببساطة لأختها، بل اكتفت بان تقول قتراحالإ ولكنها لم تجرؤ على كشف مصدر
 ، لانشغالوالاعتذاروقوبلت الفكرة بالرفض  ."لديرعلى تلاوة المسبحة الدائمة في ا أقدمنا إذاالمحبوبة 

التعويض بنفسها  تحاولت بل ظلّ ،من ذلك أكثرفلم تكن تلح  ،هي أما. الراهبات المستمر، وقلة عددهن
   .متواصلةبصلاة  ،عن ذلك الفراغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  رالفصل السادس عش
  والسماء  الأرض بين
  
لافتتاح ميتم  عاماً 74ولها من العمر  ،عين كارم إلى 1917عام  "ماري" أختهاحنة  الأم أرسلت   

 ولكن. في خدمة المحبة الأخيرة س قواهاستكر لأنهافغادرت القدس راضية كل الرضى، . للفتيات
جانب  إلىالحياة التأملية،  إلىودة لها الع أتيححنة مكانها، وهكذا  الأم فأخذتصحتها بدأت تخور، 

  .من وقتها فكانت تقضيه في الكنيسة ما بقى أماقيامها ببعض المهمات البسيطة، 
نها نداء، كانت تبرح مكا لأيسماعها  ولدى. يلقاها تصلي هناك أنواعتاد الباحث عنها  

أمن  مسرعة، مفارقة الربوبعد تأدية ما . قريبالجل خدمته في شخص أ من ته، تاركة عبادجل الرب
   .الأقدسالقربان  أمام عليها، سرعان ما كانت تحتل مكانها السابق

  
   "دعيها تصلي كما يطيب لها"
  

       الأمتنبيه  من واجبها أنكروبيم، التي اعتقدت  الأختق كثرة صلاتها لراهبة شابة اسمها لم تر 
دعيها تصلي كما يطيب : "الجواب ها الرئيسة بهذاا فعلت عاجلتولم. في العبادة أختهامغالاة  إلىحنة 
 تتلى في الدير الوردية الدائمة ليلاً أن أريد" :يوما إليها أوعزتالعذراء  أن "ماري" الأختولم تنس  ."لها

 أدركهاما  وكثيراً .الكنيسة لتصلي السبحة إلى منتصف الليل، وتتجه لذا كانت تنهض عند ."ونهارا
  .الصلاة حتى قدوم الصبح في الوقت ولبثت غارقة

 

  قدرات خارقة 
صومعتها  أنويعتقدن  ،"ماري" الأختدفين لدى  يشعرن بوجود سر ،راهبات الدير وكانت جميع

فاستدعت قبل . وببموهبة معرفة المستقبل وخفايا القل الأحيانتمتعت بعض  أنهاثم  .بمعبد صغير أشبه
موتي  المرض بعد  اسيبلوه" :وأضافت ،حنة الأمعلى صحة بالسهر  وأوصتها "عبد لويز"وفاتها الطالبة 

  . نبأتأحسبما  الأموروقد جرت  ".في  الثانية  فستموت أما ،الأولىوستنجو منه في المرة 
 الأبها وعندما توفي شقيق .لا سيما بالنفوس المطهرية ،الآخرعلى اتصال بالعالم  أيضاوكانت 

سلم لكنها عرفت اللحظة التي أ ،فلم تتمكن من عيادته ،ضةكانت مري، 1925شباط  9نطون دانيل في أ
نطون في أ أبصرتتبكين؟ قد  ملِ :"تها قائلةعز ،لموته أسفهاحنة تبدي  الأم أخذتولما  ،فيها الروح
    ".ه في السماءنَّإ ،قلب المسيح
  

  



   الرب نداء
 

  ،صحتها وساءت .من شفائها أمل لَّبنكسة قوية، فقد طبيبها ك صيبتأُ 1927 آذار 19وفي        
اسم يسوع ومريم دوراحت الراهبات يتناوبن السهر عليها، ولم تكن تقطع صلاة السبحة الا لترد.  

  
 وأولى، الآنلا داعي لبقائك " : جانبها إلىسواد الليل  أمضتوقد  لأختهاقالت  ، آذار 25وفي 

وبعد القداس  ."قبل الساعة العاشرة أموت لن لأني، لأجليتذهبي لحضور القداس، والدعاء  أنبك 
 ".سوى ثلاث ساعات نقضيها معاً أمامنا ، فلم يبقَالأخرى حداناإع نود هلم: "وقالت لها أختهااستدعت 

وانضمت  ".أخرى، فلنتل الوردية مرة الأخيرةدنت ساعتي " :وأضافت أختهات على يد وبعد قليل شد
. السماء إلىانتقال العذراء  إلىالرابع عشر، الذي يشير  سرريجينا، وواصلن حتى ال شقيقتهما إليهما
ن وفي لآا ،نحن الخطأة لأجلناصلي ": المحتضرة لا تزال تنطق بوضوح منه كانت" سلام" آخر وفي
يموت البشر  وحقا .لمريم أمينةابنة  ،كما عاشت ،الروح، وماتت أسلمت أنوما لبثت .." موتنا ساعة

  .كمايحيون
 
  

   الوصية
 
مماتها  نت بعض الكلمات على قصاصة من الورق وجدت بعدقد دو "ماري" الأموقبل وفاتها كانت        

  :وصيتها الروحية   وكانت
 .فتك امح مآثميأوكمثل كثرة ر. االله كعظيم رحمتك مني ياإرح .آمين. والروح القدس والابن بلآاباسم "

دهر  إلىواتحدي بقلب يسوع عروسك  .أمكية سلطانة الورد استودعي ذاتك بين يدي مريم ،يا نفسي
   .آمين ،الدهور

 
. يسوع الثمين  مغفرة خطاياي باستحقاق دم وأرجو. هبة وردية حقيقيةورامسيحية  أموتي نِّإ       

 في الرهبانية أخواتيتكل على صلوات أ إني، نة الوردية المقدسة والقديس يوسفسلطا أمي وبشفاعة

   .آمين . باسم يسوع ومريم ،الرؤساء لراحة نفسي بإذنالتي ستقام  قداساً نوالثلاثيوعلى الثلاثة 
                                     

  لفونسين أماري الأخت 
   راهبة الوردية المقدسة

 
  



 
 ولإلقاء ،ليصلين بقربه ،فوجاً الراهبات فوجاً أخواتهاتت أو ،عين كارم في ردهة دير هاوسجي جثمان

وكان الجميع يقرأون على . الأخيرةتلك التي نذرت لهن قلبها وروحها حتى النسمة  لىع أخيرةنظرة 
تصرخ  أنلم تتمالك عن  ،نونسياتاأ الأمن النائبة العامة أجهها سمات الوادعة والهدوء، حتى و ملامح
   " .ماري الأمبليست  كأنها! أجملهاما : "تلقائياً

 
  .ودفنت في كنيسة الوردية ،دسالق إلىجثمانها  وفي اليوم التالي نقل

  
   ساعة الحقيقة

البطريرك  يجب اطلاع أموراعن وجود دفترين يحويان  أختها "ماري" الأم أخبرت ،قبل وفاتها
. البطريرك إلى وسلمتهما بالشمع، وجدتهما في المكان المشار اليه مختومين ،وبالفعل. عليها بعد موتها

الخسارة التي حلت بالجمعية،  رت جميع الراهبات فداحةقد ،فقط كوآنذا. الجميع أمامفانكشفت الحقيقة 
وعرفت  .بدعوتها الرهبانية لأختها كانت مدينة أنهاحنة  الأمواكتشفت   المسكينة، لوفاة تلك الراهبة

يوسف  الأبتمثال سيدة الوردية، الذي وضعه  همت سرفو .لماذا كان المؤسس يحترمها بشكل مميز
 دار الابتداء، والذي كان تجسيما للعذراء كما ظهرت إلىفوق الدرج المؤدي  ،غةطنوس بحفاوة بال

   .للراهبة
 
ولا  ،"يوسف" الأبلم يكن : على المؤسس الحقيقي للرهبانية هم مفاجأة حصلت هي التعرفأو       
د ما شأما " :المناسبات إحدىلها في  أختهاقول  ،وفهمت. نفسها العذراء وإنما ،"ماري" الأمحتى 

   ."على تلاوة الوردية الدائمة في الدير أقدمناالمحبوبة، لو  الإلهسيكون فرح والدة 
 

 

   درب القداسة هو درب الصليب

حت صر .وتواضعها العميق ،للقريب "ماري" الأمتكشفان لنا شيئا عن محبة  ،شهادتين سنورد       
 برفقة ،ست سنوات في بيت لحم أعيش أنكان لي الحظ : " راهبات الوردية إحدى ،فرنشيسكا الأخت

ني لم أجزم بأو. من الاطلاع على فضائلها، لا سيما فضيلة المحبة ،وتمكنت خلال تلك المدة "ماري" الأم
للمساعدة واكرامها لسيدة  حبها": هما أخريينبصفتين  أعجبتوقد  .تطعن في صيت القريب ،سمعها قطّأ

   ".الفرصة ولا سيما برفقة الصغار ة، كلما سنحت لهاعن تلاوة المسبح ولم تكن تكفّ .الوردية

كعادة عجائز  الأرضوهي جالسة على  كانت تصلي في كنيسة بيت لحم الرعوية، ،خرىأُومرة        
ليزيكي المتشدد ما كاد يراها حتى لامها  الأب أن الا. وهذا المشهد يدل على شديد بساطتها. بيت لحم



الراهبة  أما. تنبس ببنت شفة أندون  للأمر فأذعنت. المقعد المجاور لىإتنتقل  أنبحدة  إليها وأوعز
   :ترافقها فقالت متحدية التي كانت

ت عليها بهدوء فرد "ملاحظته القاسية؟ فكيف تصبرين على. به أجيبت ما فلو كنت مكانك لعر" -      
  :ووداعة

   " ؟ بالتواضع نشتري الجنة أنعلينا  أنتعلمين  ألا" -      

وتقابلها بالحسنى  ،الإساءةنفسها مطلقا، بل سرعان ما كانت تصفح عن  إلىولم يتسرب الحقد 
 أنهارغم  ،حداهنإتنتظر مبادرة  أنتحية الراهبات، دون  إلىاقة كما كانت السب .وكأن شيئا لم يحدث

   .سناً أكبرهنكانت 

 

ومن  .تها، مبادئ عاشت وماتت عليهافي بساطتها وشفافي ن وراء هذه الشخصية الرائعة،إو        
 كم وها. على قصاصة بالية من الورق ،المبادئ مكتوبة بخط يدها وجدنا بعض هذه أننا ،حسن الحظ

  :بعضها

  ."يا يسوع دعني أهيم في حبك" -

- "ر الفقر، ونصبر على الجوع والبرد، ونُالحب قوي كالموت، الحب يجعلنا نقدونرضى بالإهانةر س ،
 ." اوم التجربة، ونحتمل الاضطهادبالمرض، ونق

 ." الحب يحث على مساعدة القريب في جميع احتياجاته"  -

 ."يا لتعزية النفس التي تجتذب قلوب الآخرين إلى محبة االله"  -

في محبة يسوع ومريم، توجد السعادة والسلام والفرح الحقيقي، ولا سيما الصبر والشجاعة "  -
 ."والثبات

 ."للآخرينمة لكي نعطي منها نملك فضيلة عظييجب أن "  -

الكفر بالذات، يجلب النعم العظيمة، كالرغبة في الصلاة المستمرة، ووداعة القلب، والفرح الداخلي، "  -
 ."والاتضاع الحقيقي، والإقتداء بمعلمنا الإلهي، الذي عاش في الأماكن التي نعيش فيها

 ."المسيح خوتنا فيإب اليها كل ب أن نسعى إلى القداسة، وأن نجذيج"  -

  



  
  من ثمارهم تعرفونهم

  
ن حبة وها إ.  والشجرة تعرف من ثمارها  .بيوبيلها المئوي الأول 1985تحتفل الوردية عام   

انية في أرض القدس قبل مئة عام، أصبحت شجرة كبيرة، تمد الخردل الصغيرة، التي بذرتها العناية الرب
وسبعين  قد بلغ عدد الراهبات اليوم، مائتين وستاًو.  أغصانها إلى مناطق كثيرة، وتظلل مشاريع هامة

  .عربيات من لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية والجليل وكلهن.  راهبة
  

في مجال التربية والتعليم، تشرف الجمعية على مدارس كثيرة، ابتداء من رياض الأطفال،   
  .وانتهاء بالمرحلة الثانوية والتدريب المهني للفتيات

  
ومن .  الصعيد الإنساني، تخدم الراهبات المرضى، في عيادات صحية ومستشفيين هامين وعلى  

وبما أنها أبصرت النور .  ن المؤسسة خدمة معظم إرساليات البطريركية اللاتينيةالناحية الرعوية تؤم
ية، ففي الضفة الغرب.  فتي الأردن والجليلضفي أحضانها، فقد نذرت نفسها لخدمة إرسالياتها على 

الزبابدة، بير زيت، بيت ساحور، جفنا، رفيديا، الطيبة، عابود، بيت جالا، : تخدم الراهبات الرعايا التالية
  .وغزة

  .الناصرة، الرامة، الرينة والجش أما في الجليل فنجدهن في يافا  
  

  .اشرتون، القعقور وعين دار: ويجدر بالذكر أن للراهبات أديرة في لبنان في الرعايا التالية  
  

وفي الأردن تعمل الراهبات في إرساليات السلط، الفحيص، مادبا، الحصن، الكرك، السماكية   
  .عجلون، المصدار، الرميمين، المفرق، الزرقاء، إربد، ناعور، ماركا، جبل اللويبدة، والعقبة

  
ن خدميمن التعليم الديني، ووفضلا عن انتشار الرهبانية في الإرساليات السابقة، حيث يعلّ  

الكنيسة ويشرفن على نشاطات الشبيبة، فان للجمعية مشروعات أخرى مستقلة، منها ما هو ضمن 
  .حدود الأبرشية ومنها ما هو خارجها

  
ففي ماميلا، حيث كنيسة سيدة الوردية الرائعة في الجمال، بيت للضيوف، ومدرسة داخلية   

  .لتربية الأطفال اليتامى



دت الرهبانية ديرها ة تطل على طريق القدس رام االله، شيوفي بيت حنينا، وعلى رابية جميل  
  .  للراهبات المسنات ويضم الدير معهدي الطلب والإبتداء، وبيتاً .لرئيسي حيث تقيم الرئيسة العامةا
  

وفي بيت لحم وعين كارم مدرستان .  1970وبجواره مدرسة ثانوية كاملة ازدهرت بسرعة منذ سنة 
  .ا قسم داخلي للأيتامابتدائيتان، وفي كل منهم

  
أما مدرسة إربد فقد . مزدهرتين في المصدار وجبل عمان إعداديتينوتدير الراهبات مدرستين   

  . طالبة 2148الشميساني ثانوية نموذجية تضم حوالي وتعد مدرسة .  تحولت إلى مدرسة ثانوية
  

الحمراء وسن الفيل وتدير الراهبات في لبنان مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية في قرنة   
للدراسة في " طالبات الترهب"وتذهب " دار طلب"لت مدرسة بيت مري الابتدائية إلى وتحو. جبيلو

  .طالبة 969 حوالي مدرسة المنتزه، التي أصبحت ثانوية نموذجية تضم
  

وفي مجال الخدمة الإنسانية، تشرف الراهبات على عيادة صحية في القدس القديمة، في الدير   
وفي مدينة إربد الواقعة شمال الأردن والتي اشتهرت بجامعتها الجديدة، . اذي للبطريركية اللاتينيةالمح

وفي جبيل، تخدم .  سريراً، ويضم مدرسة للتمريض 120لـ يتسع ت الرهبانية مستشفى كبيراً نَب
ات خدمن راهب 10ومن الجدير بالذكر، أن .  سرير 100الراهبات في مستشفى سيدة المعونات وفيه 

وحتى  1973سنة  بروح مسكونية في مستشفى القديس جورج للروم الأرثوذكس في بيروت، منذ
  .وتركنه على أثر الحوادث الأخيرة في لبنان ،اندلاع الحرب اللبنانية

  
وفي الخليج العربي النائي عن مسقط رأس الجمعية، أنشأت الراهبات مدراس على جانب كبير   

طالبة  570آلاف و 7والشارقة حوالي وفي الكويت وأبو ظبي . ى علمي رفيعمن الأهمية، وذات مستو
  .في مدراس الوردية

  
، وفي 1916حتى  1911من في خبب منذ سنة وسبق أن خدمت راهبات الوردية في سوريا، فعلّ  

وقد أتت .  1958وحتى سنة  1950، وفي اللاذقية منذ سنة 1950حتى سنة  1947القنية منذ سنة 
فتاة  18وكانت الحصيلة انضمام . شاطات، رغم قصر مدتها، بثمار مرضية على صعيد الدعواتتلك الن

  .سورية إلى الوردية ومعظمهن من اليعقوبية والقنية
  



وتتطوع الرهبانية للخدمة حيث يدعوها الواجب، وتسمح لها إمكانياتها دونما تمييز، سواء في   
كما .  تضم طلابا وطالبات من مختلف المذاهب والجنسياتفمدارس الوردية  . حقل التعليم أو التمريض

عملت بعض الراهبات في مستشفيات تخص جهات متعددة، مثل مستشفى التوليد الحكومي، ومستشفى 
فلسطين والمعشر في عمان، ومستشفى المقاصد الإسلامية والهوسبيس في القدس، وفي الشيشير هوم 

  .في بيت لحم
  

من خلال عملهن في الصليب الأحمر اللبناني، وجمعية جبل عامل جنوب  وقد قدمت الراهبات خدمات
وسبق ذكر مستشفى .  كما افتتحت راهبات إربد عيادات خارجية في بعض القرى المجاورة.  لبنان

ئمة بسب ظروف داخلية أو حتى الخدمات دا هذه القديس جورج الأرثوذكسي في بيروت، ولم تكن
  .الجمعية ةادإرن عة خارج

  
لذا تتخصص الراغبات .  وللقيام بهذه المشروعات المتنوعة تحتاج الراهبات الى تأهيل مستمر  

جت عدة راهبات من جامعات لبنان والأردن وتخر.  منهن في الجامعات والمعاهد العربية والأجنبية
في وفي سويسرا تتخصص راهبتان  .لوم الإنسانية والآداب والتمريضوالضفة الغربية في مجال الع

  .التربية الدينية لمدة سنتين ويتم ذلك بشكل دوري
  

رد، وقيامها بكل تلك الأعمال لخدمة االله والإنسانية أن ازدهار الجمعية المطّولا يرتاب أحد في   
التدخل السماوي الذي  نما يدل على حقيقةإوتطورها لمجاراة العصر الحديث، مع بقائها أمينة للمسيح، 

  .الرهبانية سبق نشأة
  

  واخـــــيراً
  
  :ثلاثة بأبعادنما إو.  . .  .  ن الزمان كله حاضر إ: قال القديس اغسطينوس   

    
  .ويصبح حاضراً بالذكرى التي تجعل الحوادث الماضية تطفو على السطح.  .  .  .  . الماضي  -
 .ونتصل به من من خلال حواسنا ولا سيما النظر.  .  .  .  . الحاضر  -

  .ويصبح حاضراً بقوة الرجاء والأمل.  . .  .  .  المستقبل  -
بذاكرتنا، وبينما تحتفل الوردية بيوبيلها المئوي، وبعد أن أعدنا إلى الذهن ماضيها واستحضرناه   

وفيما ننظر إلى واقعها الحالي، يبدو لنا وكأن أبعادها الزمنية الثلاثة، تلتقي على موعد في الحاضر، 
االله سيد الزمان، وهو نفسه حاضر الوردية وماضيها ومستقبلها، أن : حيث نقرأ معنى اليوبيل، وهو



وعنايته الأبوية التي باركت الوردية في السابق هي خير ضمانة للحاضر والمستقبل لأن االله أمين لا 
  .يمكن أن ينكر نفسه

  ).13،  20تيمو  2(
اء دائم، سات هي ندفي حياتنا، وحياة المؤس وهذه الأمانة الإلهية، التي نراها بعين الإيمان  

يخ البشري حافلا ذا كان التاروإ.  ى الحياة والعمر قصير نسبياًودعوة جدية، تنتظر رداً عاجلا، لان مد
هو أن الإنسان لم يرتفع إلى مستوى الأمانة، نحو ذلك الذي يسير كل شيء لخير الذين  بالسلبية فمرده 

  .يحبونه


